
 لا يزال مصطلح الشـــعبوية محل جدل 
بين المشـــتغلين بالسياســـة والمشـــتغلين 
وأيديولوجية  اجتماعية  كظاهرة  بالفكر، 
وسياســـية، خاصة بعد بـــروز فئة أخرى 
أطلق عليها كريستوفر بيكرتون، الأستاذ 
”الشـــعبوية  مصطلح  كامبردج،  بجامعة 

التقنية“.
 والمعلوم أن الشـــعبوية تحتوي على 
عنصرين، عنصر استدلالي مستوحى من 
الطريقة التي يعبّر بها بعض السياسيين 
عـــن أفكارهم، ولاســـيّما الخطـــاب الذي 
يعتمدونه ليُضْفوا على أنفســـهم شرعية 
مـــن جهـــة النفـــوذ والحكـــم، وغالبا ما 
تســـتعمل الشـــعبوية في هذا المســـتوى 
مفهوم الشـــعب لتدعيم ســـلطة شخصية 
سياســـية، وهـــذا الخطـــاب حـــول فكرة 
الشعب يخلق فصلا بين الشعب والنخبة 

السياسية ويعتبره حدّا أساسيا.

 أما العنصر الثاني فيتمثل في البعد 
التنظيمـــي للشـــعبوية، أي الكيفية التي 
تبنـــي بواســـطتها الأحـــزابُ والحركاتُ 
هياكلَهـــا السياســـية، وغالبا مـــا تكون 
بشَـــخصنة الســـلطة، حيث تســـعى إلى 
خلـــق علاقـــة مباشـــرة بـــين شـــخصية 
الجمهـــور،  أي  ومســـانديها،  سياســـية 
وهـــي علاقـــة أكثر شـــخصنة ممـــا كان 
سائدا في الأحزاب السياسية التقليدية، 
حـــين كان الحـــزب يتموقع بين مســـيرة 
الزعيم والجمهور. ينجم عن تلك العلاقة 
اســـتراتيجيات  إلـــى  نزوع  الشـــخصية 
ديمقراطية اســـتفتائية، قريبة من البيعة 
عندنا. فإذا وضعنا البعدين الاســـتدلالي 
والتنظيمـــي أمكن لنـــا أن نفهم ما تمثله 

الشعبوية.

نهاية اليمين واليسار

لفهم نشـــوء ظاهـــرة الشـــعبوية في 
أوروبا اليوم، ينبغي دراسة تراجع نظام 
تمثيل الأحزاب على المســـتوى الوطني، 
لأن الشـــعبوية لا تســـتند إلـــى مرجعية 
أيديولوجية سياســـية بقدر ما تبحث عن 

سلطة مستمدة من الشعب في مجمله.
 ما يعني أنها تجد جذورها في 

هذا الانحدار الذي حصل على المستوى 
الداخلي، حتى وإن كان ثمة تركيز 

على الصعيد 
الأوروبي. وفي 
غياب الأحزاب 

التقليدية أو 
تراجعها 
وضعفها 

لم يعد 
أمام الشعبوية 

غير التكنوقراط، 
الذين يحملون هم 

أيضا خطابا يتمثل 
الخطاب الشعبوي، الذي 

لا يؤمن بالأحزاب، بل 
يزعم أنه 

يستمد 
شرعيته 

من 
الشعب.
إن 
الحقل 

السياسي 
التقليدي الذي 

فرض نفسه 
خلال القرن 

التاســـع عشـــر وبداية القرن العشـــرين 
السياســـية،  التقاليـــد  بعـــض  حددتـــه 
الأيديولوجية منها على وجه الخصوص.
 ثـــم صار اليمين واليســـار القطبين 
اللذيـــن يهيكلان ذلك الحقل السياســـي، 
ولأسباب عديدة صار الفضاء السياسي 
فـــي أوروبـــا اليـــوم حكـــرا تقريبا على 
”الشـــعبوية التكنوقراطية“، فلم يعد ثمة 
يســـار ويمين بل نابت عنهما الشعبوية 
مـــن جهة، كتعبيـــر عن خطاب يســـتمد 
شـــرعيته من الشـــعب، والتكنوقرواطيا 
مـــن جهـــة أخـــرى كتعبيـــر عن ســـلطة 
التقنيـــين والخبراء وأهل المعرفة، تحيل 
بدورها على تصور إبســـتيمي للسلطة 

الديمقراطية.
 ولو أن الحقل السياســـي التقليدي 
لم يزُل تمامـــا، ولكن علاقته بهذا الحقل 
باتت  التكنوقراطي“  ”الشعبوي  الجديد 
معقّـــدة، مـــا يوحي في بعـــض الحالات 
بأن خطاب اليمين واليســـار لم يعد يجد 
آذانا صاغية. وهو مـــا تؤكده الحركات 
والأحزاب التي تمثل الصيغ الأكثر نقاء 
فـــي الشـــعبوية التكنوقراطيـــة، فهي لا 
تنفك تقول وتعيد إن اليمين واليسار لم 
يعد لهما معنى، وتقدم نفســـها كتعبير 

عن سلطة الشعب أو سلطة الخبراء.
يلاحظ كريستوفر بيكرتون أن تآكل 
د، ولا  الحقل الأيديولوجي التقليدي معقَّ
بدّ من التوســـل ببعدين خارجيين لفهمه 
وتفســـيره، يتمثل البعـــد الأول في فتح 
الأســـواق الوطنية، والمنافســـة الشرسة 
التي صعّبت عمل يسار تقليدي يُفترض 
أن يسيطر على الحدود الوطنية لضمان 
حيـــاة اقتصاديـــة يجـــد فيهـــا المواطن 

راحته.
أما البعد الثاني فهو جيوسياســـي، 
حيث أن فكرة اليمين واليسار في القرن 
العشـــرين قامت على النزاع بين مختلف 
الأنظمة، نزاعا كان ســـببا من الأســـباب 
الجوهريـــة لقيام الحرب البـــاردة. فلما 
انتهت هـــذه الحرب، لم يكـــن ثمة بديل 
لمجتمـــع قائـــم علـــى علاقات الســـوق، 
مـــا جعل الصـــراع التقليـــدي بين يمين 
ويسار غير ذي معنى. أضف إلى ذلك أن 
وأشكالها  وتمثيلياتها  العمالية  الطبقة 
التنظيميـــة، النقابية بخاصة، شـــهدت 
تراجعـــا مشـــهودا، وضعـــف وزن ذلك 
النموذج الهيكلي الذي يسمح للنقابات 
بأداء دور فـــي القرارات التـــي تتخذها 
الحكومـــات الليبراليـــة، خاصـــة تلـــك 
الاقتصادية  بالرهانـــات  تتعلـــق  التـــي 
الصغـــرى. ولـــو حللنا هـــذا المصطلح 
الجديد الذي تشكل عبر أوروبا منذ مطلع 
الألفيـــة، لوجدنا أنه يتكون من الشـــعب 
في مجمله، دون 
تحديد واضح، 
ويتبدى ولو 
بصورة 
تجريدية 
كخلَف 

لفاعـــل ملموس هـــو الطبقـــة العمالية. 
ويتكـــون أيضـــا مـــن الخبـــرة التقنية، 
وتبدو  التكنوقـــراط،  وســـلطة  والمعرفة 
تجريدية هـــي أيضا، مـــا يجعل الحقل 

السياسي الجديد عصيا على التحديد.

أنواع الشعبوية

كان بيكرتـــون قد وضع برفقة زميله 
كارلـــو إنفرنيتســـي أتشـــيتّي، أســـتاذ 
العلوم السياســـية بجامعـــة نيويورك، 
تصنيفا ميّز فيه ثلاث حركات نموذجية 
لثلاثـــة أنواع مـــن الشـــعبوية التقنية. 
الأولى هي حزب العمـــال البريطاني ما 
بـــين 1997 و2010، فقد تبدّت الشـــعبوية 
التقنيـــة في تغيير حزب سياســـي صار 

يعرف بحزب العمال الجديد.
والثانيـــة هي حركة النجوم الخمس 
فـــي إيطاليـــا بقيـــادة بيبـــي غريلّو في 
التقنيـــة  الشـــعبوية  وتمثـــل  بدايتـــه، 
أن  يعنـــي  مـــا  والمســـاندين،  للقاعـــدة 
المناضلين يحملـــون معرفة خاصّة، ذات 
أهميـــة سياســـية، حيـــث لا يُنظـــر إلى 
المواطن العادي كمواطن، بل كفرد يعرف 

شيئا ما، وله قدرات إدراك خاصة.
والثالثة، حركة إلى الأمام لإيمانويل 
ماكـــرون، وتمثـــل الشـــعبوية التقنيـــة 
للنخبـــة، وظهـــور قائـــد يطـــرح حلولا 
تترجـــم رغبـــات الشـــعب إلـــى أفعـــال، 
التي رفعها  وتلتقي مـــع ”أميـــركا أولا“ 
ترامـــب شـــعارا لحملتـــه، فهـــي أيضا 
تشـــكل نوعا من الشـــعبوية التقنية إذ 
تتميز بالعلاقة المباشـــرة مع الشـــعب، 
والوعد بتقديم حلول لكل ما لم يســـتطع 
الســـابقون حلّه. يمكن أن نضيف إليها 
ما عرف بالشعبوية الجديدة في أميركا 
اللاتينيـــة مطلعَ التســـعينات (كارلوس 
منعم فـــي الأرجنتـــين وفوجيموري في 
بيـــرو) التـــي كانـــت تربط الشـــعبوية 

بالليبرالية الجديدة.
ولـــو نظرنـــا اليـــوم إلـــى الحيـــاة 
مة حول تمثيلية أجهزة  السياسية المنظَّ
وسيطة هي الأحزاب السياسية، وكذلك 

كل الهويات الاجتماعية التي 
تنظمها هي أيضا قواعد تفاعل في 
ما بينها، فإن الشعبوية 
تمثل علامة من علامات 
اختفاء تلك القدرة على 
تنظيم المجتمع 
حول صراع الفاعلين 

الاجتماعيين.
إنهـــا أعـــراض فردانيـــة 
المجتمـــع،  داخـــل  متناميـــة 
وانحســـار لأشـــكال التنظيـــم والتمثيل 
هـــي  الشـــعب  دعـــوة  لأن  المشـــتركة، 
دعـــوة إلـــى شـــيء مجـــرّد، إذ لـــم تعد 
ثمة جدلية بين المحســـوس والمجرّد، في 
غيـــاب المرجعيـــة التقليديـــة التي تعلن 
فيها التنظيمـــات عن هوية واضحة لها 
علاقة بالشـــعب، في إطـــار التعددية، بل 
نابـــت عنهـــا تجريدية دون شـــكل آخر 

محســـوس. وبذلـــك صارت الشـــعبوية 
علامة اختفاء عنصر أســـاس في الحياة 
السياسية، هو استعمال فاعلين بعينهم 

لمفاهيم كونية.

الرهان الشعبوي

فـــي مـــوازاة ذلك يكثـــر الحديث عن 
شعبوية يســـار، كظاهرة يمكن أن تكون 
هامة من وجهة نظر اســـتراتيجية، غير 
أن بيكرتـــون يـــرى فـــي هذه التســـمية 
تناقضا، لأن تقاليد اليســـار السياســـية 
تستمد جذورها من تنظيم المجتمع حول
 حركـــة أفـــراد، لهـــا غايـــات وأهـــداف، 
وعلاقات في ما بينها، وموقع في مجمل 
المجتمـــع. أي أنها بنية ملموســـة لما هو 
اجتماعـــي، فـــإذا تصورنـــا الشـــعبوية 
كطريقة لحشـــد مـــلمح السياســـة العام 
(تجريديـــة الشـــعب) دون الرجـــوع إلى 

المحســـوس، فإن الدخول في شـــعبوية 
يســـار عبارة عـــن انخراط في سياســـة 
تعميـــم لا يمكـــن أن تقـــدم إجابـــة عـــن 
أمثلة نزاع ملموس أو أســـئلة سياسية 
ملموســـة، فما هي استراتيجيا شعبوية 

اليسار لحل أزمة اقتصادية مثلا؟
لقــــد رأينــــا فــــي تجربتــــي بوديموس 
الإســــبانية وســــيريزا اليونانيــــة كيف أن 
الانخــــراط فــــي السياســــة يفقــــد الحركــــة 
ملمحهــــا الشــــعبوي، إذ بدأت مشــــاكلهما 
عند الوصول إلــــى الحكم، حيث اصطدمت 
المنطلقــــات الأيديولوجيــــة التقليديــــة عن 
الصــــراع الطبقــــي التي تحركهمــــا بواقع 

جديد لا يلتقي فيه الشعب بالشعبوية.
كذلــــك الرهان الشــــعبوي للبريكســــت 
الــــذي آل مصيره في نهايــــة الأمر بين يدي 
اليمــــين، فقد بدا واضحا أن دعوة الشــــعب 
إلــــى التجنّد لقضيــــة ما لا تكفــــي لتحديد 
الغايــــة  لتحقيــــق  الضروريــــة  القــــرارات 

المنشــــودة.في كتاب ”الشــــعبويات“، يقول 
جان بول ريو ”لا يمكــــن اتخاذ موقف إزاء 
مسائل محسوســــة في الحياة السياسية، 
لأن ذلك يســــتلزم تقليدا متأصلا، له مبادئ 
معياريــــة محددة، تســــمح بالحســــم في ما 
ينبغي القيام به عمليّا، خاصة في مســــائل 
الاقتصاد السياســــي، نقطة ضعف اليسار 
منــــذ نحو نصــــف قــــرن، دون أن يكون ثمة 

بديل للعولمة“.
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السنة 43 العدد 11868 أفكار
انتهى زمن اليمين واليسار وجاء زمن الشعبوية

عندما تفلس الأحزاب والهياكل التقليدية يتجه الشعب إلى التكنوقراط

تطرح الشــــــعبوية إشــــــكالية جديدة على الواقع السياسي الغربي، فبعد أن 
كان المشــــــهد منذ نهاية القرن التاسع عشــــــر قائما على فصل أيديولوجي 
ــــــين قوى اليمين وقوى اليســــــار، من خلال أحــــــزاب تقليدية لها مرجعيتها  ب
ــــــة والأيديولوجية، وتصــــــور خاص لما ينبغي أن تكــــــون عليه الحياة  الفكري
السياســــــية والاجتماعية والبرامج الاقتصادية، ظهرت في الأعوام الأخيرة 
حركات تبحث عن ســــــلطة مستمدة من الشعب مباشــــــرة، مستغلة تراجع 
الأحزاب التقليدية، فلم يعد يحول بينها وبين تصدرها المشــــــهد غير النخب 

التكنوقراطية، التي تحوّلت هي نفسها إلى شعبوية تقنية.

الشعبوية أعراض فردانية 

متنامية في ظل انحسار 

أشكال التنظيم والتمثيل 

المشتركة، لأن دعوة 

الشعب هي دعوة إلى شيء 

د
ّ
مجر

في غياب الأحزاب التقليدية 

أو تراجعها وضعفها لم 

يعد أمام الشعبوية غير 

التكنوقراط، الذين يحملون 

هم أيضا خطابا شعبويا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الشعبوية تفسد حياة الشعوب (لوحة للفنان عبدالله العمري)

الإلقاء بالناس في الوهم (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

نشـــوء ظاهـــرة الشـــعبوية في 
يوم، ينبغي دراسة تراجع نظام 
حزاب على المســـتوى الوطني، 
عبوية لا تســـتند إلـــى مرجعية 
ية سياســـية بقدر ما تبحث عن 

مجمله. تمدة من الشعب في
ني أنها تجد جذورها في 

دار الذي حصل على المستوى 
ترتركيز  ثمثمةة حتى وإن كانن

عيد 
وفي
حزاب 
أو

بوية
وقراط، 
ملون هم

ابا يتمثل 
لشعبوي، الذي 
لأحزاب، بل

لذي 
سه 
ن 

الجديد الذي تشكل عبر أوروبا منذ مطلع 
الألفيـــة، لوجدنا أنه يتكون من الشـــعب 
في مجمله، دون 
تحديد واضح، 
ويتبدى ولو 
بصورة 
تجريدية 
كخلَف 

تترجـــم رغبـــات
وتلتقي مـــع ”أم
ترامـــب شـــعارا
تشـــكل نوعا من
تتميز بالعلاقة ا
والوعد بتقديم ح
الســـابقون حلّه.
يميم

ما عرف بالشعبو
اللاتينيـــة مطلعَ
منعم فـــي الأرج
بيـــرو) التـــي كا
بالليبرالية الجدي
نظرنـــ ولـــو
م السياسية المنظَّ
ر و و

وسيطة هي الأح
كل الهويات الاج
تنظمها هي
م

إننهه
يميـ متمتننا
ــــ وانحسـســـــارار لأ لأشـش
لأنلأن المشـشـــترتركةكة،،
دعـــوة إلـــى شـــ
ثمة جدلية بين المح
غيـــاب المرجعيـــ
فيها التنظيمـــات
علاقة بالشـــعب،
نابـــت عنهـــا تج


